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 ملخص
ثین مــــن حیــــثُ  اســــتهدفَ هــــذا الBحــــث دراســــةَ موضــــوع انتخــــاب الروا8ــــة علــــى الشــــیوخ عنــــد المحــــدِّ

.مفهومه، ولوازمه،  ِّLوالْمَرو Lه، ونشأته، وأنواعه، وآثارهُ على الرَّاوBاBوأس 

وتوصّلَ الBحثُ إلى أنَّ الانتخاب هو نمٌ\ مخصوص في الروا8ة، 8قومُ ف8ه الحافUُ النَّاقدُ المــتقنُ، 

رادهــا أنَّ Bانتقــاءِ أحادیــثَ مُعَیَّنــةٍ تجْمَعُهَــا صــفةٌ مشــترcةٌ، مــن cتــابِ شــیخ مــا. وقــد ظهــر Bالأدلّــةِ التــي تــمَّ إی

اعتماد الرواة على هذا الــنم\ فــي الروا8ــة یَرجِــعُ إلــى أســBاب علم8ــةٍ ومنهج8ّــة، وأظهــرَ الBحــثُ أنَّ الانتخــاب 

ماع، وانتخابُ الروا8ــة، وأشــارتِ الــدّلائل والنصــوصُ الصــح8حة إلــى أنَّ نشــأة  على نوعین هما: انتخابُ السَّ

نتصـــف القـــرن الثـــاني للهجـــرة ؛ لارتBاطـــه Bمســـألة معرفـــة هـــذا الـــنم\ فـــي الروا8ـــة لا 8مcـــنُ أن تكـــون قبـــلَ م

أحــوال الــرواة ، وخلــصَ الBحــثُ إلــى أنَّ الانتخــابَ عنــد المحــدّثین هــو أمــرٌ محمــودٌ فــي نوعــه الثــاني، وهــو 

 Lه جم8ــعَ روا8ــاتِ شــیخ مــا، بخــلاف انتخــابِ الســماع الــذBعــد اســت8عاB انتخاب الروا8ة؛ لأنَّ المنتَخِبَ ینتقي

 8ة تنعcسُ على الراوL والمروL على حدٍّ سَواء.   له آثار سلب

 : الانتخاب، الروا8ة، الشیوخ. الكلمات المفتاح"ة

Abstract 
This research aims at studying the topic of the "Intekhab" of the Narration of al-

Shuokh for al-Mohaditheen in terms of its concept, requirements, causes, origin, types 
and effects on the narrators and the narration. 
In addition, the research has come up with that the "Intekhab" is an ad hoc style of the 
narration where the memorizer, critic and mastered in selecting certain Ahadeeth with 
certain several properties  gathered in a book of a Sheikh. Not to mention, according to 
the mentioned pieces of evidence, the adoption of this style from the narrators comes 
back to scientific and systematic reasons. The research also shows that the "Intekhab" 
has two styles: "Intekhab" of hearing and "Intekhab" of the narration. The directories 
and true texts have pointed out that the origin of the second style cannot be before the 
mid of the second century of migration for its connection with the issue of the 
knowledge of that narrators conditions. Further, the research results with that the 
"ntekhab" for al-Mohaditheen is good for its second style – the "ntekhab" of the 
narration because the selector selects after his comprehension of all narrations for a 
sheikh on the opposite of the "ntekhab" of hearing which has negative effects on the 
narrator or  the narration.  
The key words: the "Intekhab", the Narration, al-Shuokh. 
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 دُ،ـو/ع

وا8ة مسألة انتخاب الرّوا8ةِ على الشیوخ؛ ذلكَ أنَّ  فإنَّ من المسائل التي تستوقف الBاحث لینظر فیها في علمِ الرِّ

المَعهودَ في مسلك الرواةِ عند الروا8ة أنْ یجمعوا وc8تبوا cلَّ شيءٍ أثناء مسیرتهم في الطلبِ والتحصیلِ، غیرَ أنّه مما 

" و "  اBانتخاBه على الشیوخ cثیرً  اسُ النَّ  حملَ الانتBاه في cتبِ التراجمِ عBاراتٌ تتردّد مرارًا وتكرارًا مِنْ مثل: " 8سترعي 

" و "سمع النّاسُ BانتخاBه" و" cتبنا BانتخاBه" وغیرها من العBاراتِ التي  BانتخاBه ثون حدِّ سمع المُ  " و " cتبوا cلهم BانتخاBه

 ائي في الروا8ة ، وعل8ه فقد أثار ذلك في الذهن التساؤلاتٍ الآت8ة:تدل على نمٍ\ انتق

 ما المرادُ Bالانتخاب على الشیوخ أو عن الشیوخ عند المحدّثین؟ -

واة ؟ وعن أLِّ شیخ cائنا من cان أم لا؟   -  وهل 8قع الانتخابُ من أLَّ أحدٍ من الرُّ

 هذا النم\ في الروا8ة؟ وما هي الأسBاب التي تدفع Bعضَ الرواةِ إلى سلوك -

 وهل الانتخابُ نوع أو أكثر؟ -

 فعلا وترcًا؟ وما هو موقف المحدّثین منه -

 ومتى cانت بدا8ة نشأة هذا النم\ من الروا8ة في أوسا� المحدّثین؟ -

 تلك الآثار؟ وهل له آثار إیجاب8ة أم سلب8ة على الرواة وعلى واقع مرو8ّاتهم؟ وما هي -

ت cانت حافزًا للBحث في هذا الموضوع تحتَ عنوان : "انتخاب الروا8ة على الشیوخ عند إنَّ هذه التساؤلا

ثین"؛ حیث قمتُ بجمع النصوص المتَّصلة بذلك، والإفادة منها في محاولة إشBاع الإجاBة على ما تقدّم من  المحدِّ

 تساؤلاتٍ استنBاطًا، وتحل8لا، ور�طًا.

 : ة البحثـخط
 أر�عة مطالب وخاتمة على النحو الآتي:هذا وقد جاءَ الBحثُ في 

 الأول: مفهوم الانتخابِ على الشیوخ ، ولوازمه عند المحدّثین.  طلبالم

 الثاني: أسBاب الانتخابِ على الشیوخ عند المحدّثین.   طلبالم

 الثالث: نشأةُ ظاهرة الانتخابِ على الشیوخ، وأنواعه عند المُحدّثین. طلبالم

 نتخابِ على الراوL والمَروL.الراBع: أثر الا طلبالم

 ة ، وتشتملُ على أبرز النتائج التي تم الوصول إلیها.ـــالخاتم

في میزانِ  هُ xجعلَ ینفع بهذا الجُهدِ المتواضعِ من 8ُطالعه النَّفع العَم8م، و أنْ الله تعالى أرجو في ختام هذه التقدِمة و 

 إلى سَواء السبیل.الحَسناتِ یوم نلقاهُ، واللهُ الهادL وهو الموفُِّ� 

 مفھوم الانتخابِ على الشیوخ ، ولوازمُھ عند المحدثّین:  الأول طلبالم

 .أولا: مفهومُ الانتخاب على الشیوخ في اللغة والاصطلاح
 على تدلُّ  cلمةٌ  والBاء والخاء النون قال ابن فارس: "إنَّ لفظةَ الانتخابِ في اللغةِ مأخوذةٌ من الجذرِ ( نَ خَ بَ) ، 

 أفضلهم انتخَبْتُ  :8قال ،الناس خ8ِار: والنُّخBْةُ .... وقال الفراهیدL في العین:")1(..."شيء خ8ار على ماهُ أحدُ  :8قال ،ظُّمٍ تَع

ص:"  ،)2("نُخْبَتَهم وانتَخَبْتُ   ، نُخBَْةً  . وقال )3("الانتِزَاع من وأصله ،النَّخْب الاسم، و نُخُبٌ  قوموعند ابن سیده في المخصِّ

 الشيءَ: اختارَه. انْتَـخَبَ .وقال ابن منظور في اللسان:")4("اخْتارَهُ  وانْتَخBََهُ ، المُخْتارُ ... Bالضمّ  النُّخBَْةُ موس:" صاحب القا
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والانْتِـخَابُ:  ،والنَّـخْبُ: النَّزْعُ  ،أَنْـخBُه إِذا نَزَعْتَه،ونَـخَبْتُه...خ8ِارُهم.  مونُـخBْةُ القَوم ونُـخَبَتُهُ  ،والنُّـخBَْةُ: ما اختاره منه

 .)5("والانتقاءُ ، الانتِزاع.والانتـخابُ: الاختـ8ارُ 

و8ظهَرُ مما تقدّم أنّ أشهرَ المعاني لكلمة الانتخاب هي : الانتزاع، والاخت8ار، والانتقاء. وتظهرُ دلالة cلٍّ منها 

 ني: انتزاعًا، واخت8ارًا، وانتقاءً.Bحسْبِ الس8اقِ الذL تقعُ ف8ه. والس8اقُ هاهنا هو حدیث الشیوخ؛ فالانتخاب منه 8ع

وأمَّا الانتخاب على الشیوخ في دلالته الاصطلاح8ة فهو لا ینفكُّ عن هذه المعاني الثلاثة ، و8مcنني أنْ أعرّفه 

نمVٌ مخصوص في الروا"ة، "قوم ف"ه الحافQُ النَّاقِدُ المُتقنُ /انتقاءِ أحادیث Bأنّهُ : "  -تعرxفًا إجرائ8ا  –اصطلاحا 

ماع، أو  مُعَیَّنةٍ تجْمَعُها صفةٌ مُشتر_ةٌ من أصل شیخ ما؛ _ي یتحمّلها هو أو مَن طَلب إل"ه ذلك، وهذا هو انتخاب السَّ

 fث، أو ُ"صنّف وهو الذ أنْ "_تبَ عن شیخٍ أو أكثر مُستوعً/ا ، ثم ینتقي أحادیث معیّنة ممَّا _ت/ه حین یرhدُ أنْ ُ"حدِّ

  ُ"قال له انتخاب الروا"ة". 

أهل الحدیث؛ فعناصر الانتخاب  وهذا التعرxفُ مستلهمٌ من واقعِ النّصوصِ التي وردت حول هذه المسألة في cتب

 هي : المُنْتَخِبُ ، والمُنتَخَبُ عل8ه ، والمادة التي یتمُّ الانتخاب منها، والمادة المُنتخBَةُ ، وصورةُ الانتخاب. 

خاب على الشیخ سماعًا لا تكونُ معتبرةً إلا إذا cانت من قِبَلِ الحافUِ ومما ینBغي معرفته هاهنا أنَّ عمل8ة الانت

الناقد المتقنِ؛ لكونه الأقدرَ على ذلك؛ Bحcُْم سَعَة محفوظه، وإتقانه للروا8اتِ ، وcذا Bحcُمِ خبرتهِ، وBصیرته الدق8قة 

 " :LغدادBمسالكها، وعللها، قال الخطیب الB َوَ  ،هُ رجتُ عرفة دفي المَ  لُ عْ تَ  مْ لَ  نْ م َc غي أنْ  ،هُ لت لانتخاب الحدیث آلتُ مُ لاBفین 

 .)6("هِ Bِ تْ وcَ  ،ماعهفي سَ  على انتقاء ما له غرضٌ  ،ا� وقتهِ فَّ بBعض حُ  8ستعینَ 

وقد أسندَ الحاكم الن8سابورL في cتاBه معرفة علوم الحدیث قال: سمعتُ جعفر بن محمد بن الحارث 8قول: سمعتُ 

من  اجتمع جماعةٌ ف ،داءلفِ اوس سنة سُ رْ لى طَ إ (هو: النَّسائي)عبد الرحمن نا مع أبي خرجْ  :8قولالمصرL الحافU مأمونَ 

 ،وغیرهموcِیْلَجَة،  ،بو الآذانأو  ،�عرْ براه8م مَ إومحمد بن  ،واجتمع من الحفا� عبد الله بن أحمد بن حنبل ،مشایخ الإسلام

. وهذه القصّة تبرزُ )7("هم BانتخاBهلُّ تبوا cُ وcَ  ائي،الرحمن النس فأجمعوا على أبي عبد ،ن ینتقي لهم على الشیوخفتشاوروا مَ 

 علوّ cعب الإمام النسائي في الحفU، والإتقانِ، وحُسن الانتقاء لروا8ات الحدیث.

و8َظهر من خلال التعرxف آنفًا أنَّ الانتخابَ على الشیوخ نوعان: انتخابُ سماعٍ وانتخابُ روا8ة، وس8أتي Bس\ 

وضعه إن شاء الله تعالى، غیرَ أنّ المَقام ها هنا 8قتضي ب8انَ لوازم النوع الأول BاعتBاره المشهورَ المراد ذcر ذلك في م

 إذا ذcُر عند المحدّثین في cُتبهم. 

 وعل8ه فإن مِمَّا یلزم في عمل8ة انتخاب السّماع على الشیوخ عند المحدّثین أمور ثلاثة هي في غا8ة الأهم8ة:
 

؛ فالانتخابُ لا c8ونُ لحظةَ تحدیث الشیخ Bما في cتاBهِ،  لحافQ المُنْتَخِبِ /أصل الشیخِ المُنتخَبِ عل"هإمساكُ ا: الأول

 Uأصل الشیخ دون ما 8ُمل8ه مِن  حفظه ، وهو أ8ضًا 8قتضي معاینةَ الحافB وإنما هو أمر سابٌ� لذلك، وهو مقیَّد

وا8ة، وتأمله فیها  بن أحمد الحسنأبي نها؛ فقد أسند الخطیب الBغدادL من طرc �xي ینتخب م -المُتخِبِ لمادة الرِّ

 إبراه8م أبي إلى اذهب :أبي لي قال :حنبل بن أحمد بن الله عبد لي قال :قال وفيالصُّ  إسحاق بن الحسین

 ،لامالسَّ  أبي من فأقرأته إل8ه فجئتُ  :قال .صفوان بن شعیب cBتاب إليَّ  هوجِّ  :له لْ وقُ  .السلام فأقرئه ،مانيجُ رْ التَّ 

 بن شعیب cتاب أخرج ،مسعود أBا 8ا .نعم :قال .صفوان بن شعیب cBتاب إليَّ  اBعث:أبي لك 8قول :له وقلتُ 

 رأیتُ  ما :لي قال ثم :قال .ف8ه ینظر فجعل :قال .أبي إلى Bه فجئتُ  :قال .إليَّ  هفدفعَ  ؛فأخرجهُ  :قال .صفوان

 أبي إلى معه وذهبتُ  ،أبي ذهبَ  ثم :قال ،عليَّ  يملو8ُ  ي،ینتق فجعل :قال .اكتب! الأحادیث هذه نمَ  أحسنَ 

 .)8("علینا فقرأها ،إبراه8م
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cنا نحضر مع  (هو: أبو العBاس ابن عُقدة) (قال):حمد بن محمد بن سعید وأسند الخطیب الBغدادL أ8ضا من طر�x أ

 .)9(..."فإذا أخذ الكتاب بیده ،فینتخب لنا ،الشیوخ وهو شابٌّ  عند -لجْ العِ  :ید 8عنيبَ عُ 

فإذا " وcذا قول ابن عقدة عن عبید العجل : "  ف8ه ینظر فجعل: إنَّ قول عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أب8ه : " قلتُ 

 " ، صرxحان في الدلالة على لزوم إمساك المنتَخِبِ Bأصل الشیخ المراد الانتخاب عل8ه. أخذ الكتاب بیده

 

الحافU العلامة على ما  رسمُ ، قال الخطیب الBغدادL مُنوِّهًا  بذلك : "  وضعُ الحافQ علامةً على ما ینتخ/هُ : الثاني

ثم ساق لذلك بإسناده روا8اتٍ عدیدة تشهد لصن8ع المحدّثین ذلك عند الانتخاب. وقال ابن  )10("ینتخBه

) الحسن بوأ ع8ميالنُّ ( فcان ینتخBهُ  ما على الشیخ أصل في علامة الحافU برسم جارxة العادةُ  وcانت":الصلاح

 Bحبر علم8ُ  هموcلُّ  ،همزتین Bصورة) يالفلكِ  الفضل أبو( و ،ممدودة Bطاء) الخلال محمد أبو(و ،ممدودة Bصاد معلِ 8ُ 

 القاسم أبو( وcان. رةمْ Bالحُ  عرxض بخ\ ال8سر�  الحاش8ة في) الدارقطني( موعلَّ  .الورقة من ال8منى الحاش8ة في

. وقال )11("ار8َ الخِ  لٍّ ولكُ  ،ذلك في رَ جِ حِ  ولا ،الحدیث إسناد أول على مرةBالحُ  صغیر بخ\ ملِ عْ 8ُ   ) الحافU اللالكائي

(أL: إذا عرضَ الذین  المعارضَةِ  لأجلِ  وفائدتُهُ الحافU العراقي في ب8ان الق8مة من وضع العلامات عند الانتخاب:"

ذا أراد الشیخ صاحبُ الأصل أنْ 8ُملي (أL: إ أصلَهُ  الشیخُ  ل8ُمْسِكَ  أو cتبوا Bالانتخاب ما cتبوه على الشیخ)،

 .)12("عل8هِ  علَّمِ المُ  بذلكَ  الأصلِ  من ثَ دِّ 8حُ  أو ، الأصلِ  من لَ قُ نْ فیَ  الفرعِ، ذهابِ  لاحتمالِ  أو ،علیهم)

: وعندL زxادة على ما ذcره الحافU العراقي أنّ الغا8ة من وضع علامة ممیَّزة في أصل الشیخ هي التسهیل قلتُ 

مُنْتَخَبِ عل8ه لحظةَ ق8امه Bالإملاءِ على التلامذة، وcذا أ8ضا التسهیل على الحافU المُنتَخِبِ إذا لم على الشیخ ال

8قُم الشیخُ صاحبُ الأصل Bالإملاء علیهم، وتزدادُ أهم8ة وضع العلامة وجعلها ممیَّزة إذا cانَ على أصل الشیخ 

 �xمن طر LغدادBة (قال): أخبر راج ق السَّ اسحإبن  محمدعلاماتٌ أخر� ؛ فقد أسند الخطیب الBنا اللیثُ أخبر نا قتی 

8عني: ( راجبو العBاس السَّ أقال (وساق حدیثًا)  !بن جبل عن النبي اعن أبي الز�یر عن أبي الطفیل عن معاذ 

 ،منها علامة أحمد بن حنبل ؛علامات على هذا الحدیث في cتاب قتیBة ستَّ  رأیتُ محمد بن إسحاق السرَّاج) : 

 .)13(" هموغیرِ  وأبي cBر بن أبي شیBة ،وعلي بن المدیني ،ى بن معینو8حی

إعطاءُ الحافQ المُنتخِبِ قِسطًا وافرًا من التر_یز، وعدم اشغاله /الحدیث معه ؛ خش"ة الزَّللِ _ي یتم_َّن من : الثالث

(هو: أبو العBاس ید حمد بن محمد بن سع؛ فقد أسند الخطیب الBغدادL من طر�x أ إنجاز الانتخاب /صورة حسنة

 أخذ الكتاب بیده فإذا ،فینتخب لنا ،الشیوخ وهو شابٌّ  عندل جْ العِ  :cنا نحضر مع عبید 8عني بن عُقدة) (قال):

 8طیرُ  ،بیدLَّ  الكتاب أخذتُ  إذا :قال ؟انَ بْ جِ تُ  فلمْ  كَ مناْ لَّ cَ  :له قلنا ،خرجنا إذاف ،جیبنایُ  فلا ،همُ cلِّ فنُ  ؛رأسه في ما طار

 هِ لِ وَّ أَ  نْ مِ ؛الصحابيِّ  ذلك مسند في رcِّ فَ أُ  أحتاجُ  وأنا؟! أجیcBم فcیف ،الصحابي حدیثُ  بي رُّ مُ 8َ فَ  ،يسِ أْ رَ  يفِ  اْ مَ  ينِّ عَ 

 وليحَ  مقعدتُ  قد -ش8اطینُ  وأنتم ،الانتخاب في أزلَّ  أنْ  تُ فْ خِ  ذلك أفعلْ  لم وإنْ  ؟لا أم ف8ه الحدیث هل،هِ رِ آخِ  إلى

 .)14("لانفُ  ثناهحدَّ  وهذا ؟هذا لنا انتخبتَ  لم :تقولون 

المراد -وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ مهمّة الحافUِ النّاقدِ في مجلسِ الانتخاب تتمثّل في الانتقاء لشيءٍ مِن مرو8ات الشیخ  

ممّا هو مُشتَرِكٌ في صفة معیّنةٍ cالصحّة ، أو الشهرة، أوعلو السّند ، أو cان من الأفراد  -الانتخاب عل8ه فیها

 ئب...إلخ. على ما س8أتي Bس\ الكلام حوله في المطلب الآتي.والغرا
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 الثاني طلبالم
 نتخابِ على الشیوخ عند المحدثّینأسبابُ الا

إنَّ الأصل عند المحدّثین أن تكونَ الروا8ةُ مِن الراوL عن الشیوخِ على الاست8عاب، وهو الذL 8ُقال له: الروا8ة 

الحدیث  القول في انتقاءِ  Bابُ تثناءٌ على الأصل، ولهذا قال الخطیب الBغدادL مُعنونًا: "على الوَجْه، وأمَّا الانتخابُ فهو اس

 بن اللیث cان:8قول داود أBا سمعتُ . وقال الآجرL في سؤالاته: ")15(" تBه على الوجه واست8عاBهعن cَ  زَ جِ عَ  نْ مَ وانتخاBه لِ 

. وأسند الخطیب الBغدادL من )16("الوجه على بc8تُ  cان -جلالرَّ  عن جل،الرَّ  عن ورواها رجل، عن أحادیثَ  رو�  سعد

شْ، cتبتَ  إذا طر�x سُل8مان بن یزxد (قال): " سمعتُ أBا حاتم الرازL 8قول : ثْتَ  وإذا فَقَمِّ . 8علّ� الحافU )17("فَفَتِّشْ  حَدَّ

 ممَّنْ  الفائدةَ  اكْتُبِ : أرادَ  وcأنَّهُ ...اهُناوه،هاهُنا من الشيءِ  جمعُ  :أ8ضاً  والقَمْشُ  ،والتَّقْم8ِْشُ العراقي على ذلك Bقوله: "

رْ  ولا ،معتَهاسَ  ثكَ، ف8مَنْ  تنظرَ  حَتَّى ذلكَ  تُؤخِّ  أو سفرِهِ، أو الشیخِ  Bموتِ  ذلكَ  فاتَ  فر�َّما ؟ لا أم عَنْهُ  یُؤخَذَ  أنْ  أهلٌ  أهُوَ  حدَّ

 الكتابِ  است8عابُ  حاتمٍ  أبي مرادَ  أنَّ :و8َحْتَمِلُ ...حینئذٍ  شْ فَفَتِّ  بذِلكَ، العملِ  وقتُ  أو عنهُ، الروا8ةِ  وقتُ  cانَ  فإذا. فرِكَ سَ 

 .)18(" الروا8ةِ  حالةَ  ف8هِ  النظرُ  وc8ونُ  التحمُّلِ، وقتَ  الشیخِ  عندَ  ما است8عابُ  أوْ  انتخاBهِ، وتركُ  المسموعِ،

" :Lِْصرة قدمت:  قَال المنذر بن إبراه8م سمعتُ  وقال 8عقوب الفَسَوBأولُ :  فقَال المدیني بنا علي فجاءني ال 

 ،آبى فجعلتُ  !سماعك؟ من سماعي وأین !الله سBحان ،أمَّ  بنا 8ا:  فقلت ؟مسلم بن الولید حدیث إليَّ  جْ أخرِ  ،بُ أطلُ  شَيءٍ 

 وقد منه، أستمcن ولم ،ثیرٌ cَ  لمٌ عِ  وعندهُ  الشام،  رجل الولید أخبركَ :  قَال هو؟ ما هذا كَ احَ لحَ إ ينِ رْ أخبِ : فقلتُ  ، لحxُ وَ 

 Bعضُ  هذا مع فc8ونُ  ، شتى آفاقٍ  من Bالمدینة یجتمعون  اججَّ الحُ  لأن ؛الفوائد عندcم وتقعُ  ، المواسم في Bالمدینة مثكُ حدَّ 

 .)19(" الوجه على بc8تُ  أن cادَ  (وقال):، cتابته من بفتعجَّ  ؛إل8ه تُ رجْ فأخْ :  قَال. Bعضٌ  هذا ومع ،فوائده

تاBة الروا8اتِ فلنا أنْ هو الأصل الذL یلزَمُ الرواة السیر عل8ه في تتBع وc وإذا عرفنا مما تقدّم أنَّ الاست8عاب

ثین إلى سلوكِ طر�x الانتخاب بدل الاست8عاب ؟ نسألَ:  ما هي الأسBاب التي تحدو Bطائفةٍ من المحدِّ

 أنَّ مَردَّ ذلك إلى الأسBاب الآت8ة:  -Bعد الBحث والتأمّل -: إنه قد تبیّن قلتُ 

 نْ أب خِ تَ نْ ینBغي للمُ  . قال الخطیب الBغدادL:"ءُ الصح"ح، والمشهور دون الضعیف والغرhب، من المرو"اتانتقا: أولا

ن هات مِ رَّ ه في التُ وقتُ  ولا یذهبْ  ،ستق8مةوالروا8ات المُ  ،الصح8حة والأحادیثِ  ،رق الواضحةالطُّ ...  رَ تخیُّ  دَ 8قصِ 

دَ 8عقوب الفَسَوL في تارxخه مجموعة من )20("راتcَ نْ لمُ وا ،ب الغرائبوتطلُّ  ،والموضوعات ،الأBاطیل تتBعِ  . وعَدَّ

 :قال خلف بن cBرَ  ؛Bشرٍ  ، سمعت أBاهؤلاء Bحدیث أنفسهم 8شغلوا أن العلم لأهل ینBغي لاالضعفاء ثم قال : " 

◌ِ  أحادیث cBتاBة نفسه شغل8 أن جلللرَّ  ینBغي لا:  مهدL بن الرحمن عبد قال  أنْ  ف8ه ما أقلَّ  فإنَّ  ، افعَ الضِّ

 .)21(" الثقات حدیث نمِ  هُ وتَ 8فُ  أنْ  ،الضعف أهلِ  حدیث من بc8تُ  ما رِ دْ Bقَ  هوتَ 8فُ 

ب عل8ه Bقوله: "  ،ناءمَ في اخت8ار السماع من الأُ  Bابٌ  وقد أسند الخطیب في الكفا8ة هذا الكلام عن ابن مهدL و�وَّ

 .)22(" والروا8ة عن الضعفاء ،قلِ وcراهة النَّ 

في cتاBه الآحاد والمَثاني Bعد أن أسندَ حدیثًا عن هشام بن عمّار عن صدُقة بن خالد  -عاصم  وقال ابنُ أبي

: إنَّ قلتُ . )23(" ثنى وغیرهعفاء مثل المُ أحادیث الضُ  نْ مِ  عن هشامٍ  cنت لا أكتبُ :  -عن المُثنى ... الحدیث

ن الحدیث عن هشام بن عمّار        هذا الكلام من ابن أبي عاصم صرxحٌ في الدلالة على انتخاBه الصح8ح م

 دون الضعیف. 

 �xمن طر LغدادBارك 8قولُ  سمعتُ  :ي قالمِّ براه8م العَ إ بن الخلیل بناالله  عبدِ وأسند الخطیب الBعبد الله بن الم: 

 تحت عنوان: الانتخاب، من طر�x ابن أبي حاتم-وأسندَ الرَّامهرمزL   ".ق8مهعن سَ  غلٌ شُ  الحدیث لنا في صح8حِ 
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 Lروذُ  -8قول أبي سمعتُ قال: الرازc 8عني: عبد لیلى أبي ابنُ  ؛هذا سنحْ 8ُ  نمَ  فیهم ل8س:فقال الكوفة أهل)

 شيء لِّ cBُ  عنه فجاءَ  ،مةً دْ قَ  عندنا نمِ  ينانِ البُ  ثابت عل8ه مَ دِ قَ  ؛یرخَ  ف8ه Bشيء عنه ثوناحدَّ  ما ،معندهُ  الرحمن)

 .)24( "نٍ سَ حَ 

م من نصوصٍ  قلتُ: 8شهدُ على أنَّ انتقاء واخت8ار الصح8ح، والمشهور من الحدیث، هو أحدُ الأسBابِ  إنَّ ما تقدَّ

ثین، وأمَّا صن8عُ Bcِار أئمة الحدیث ؛ مِنْ cَتْبِهِمْ روا8اتِ الضعفاءِ ومن ل8س  الBاعثةِ على الانتخابِ عند المُحدِّ

c8تبوها لc ره ؛ فقدxعُمْدة في الروا8ة فلا یتعارضٍ مع ما تمَّ تقرB �َونوا على بیّنةٍ، وحَذرٍ منها؛ خش8ة أن تُلص

 ،افِ عَ وأما أحادیث الضِّ Bالثقات، ولأنه قد 8ُستفاد من Bعضها في الاعتBار، 8قول الخطیب الBغدادL في ذلك: " 

من ها بها أ8ضا غیرُ  برُ تَ عْ و8َ  ،قلب إلى أحادیث الثقاتلا تُ  وأنْ  ،للمعرفة بُ كتَ فتُ  هِ على روایتِ  دُ عتمَ ن لا 8ُ ومَ 

إنما هي  ،الأوقات في طلبها وقطعُ  ،لماء الاشتغال بهاه العُ رِ التي cَ  والغرائبُ " :".وقال في موضع آخرالروا8ات

غرب لتفرد راو8ه ا ما استُ فأمَّ   .ماععي السَّ أو یدّ  ،الحدیث ن 8ضعُ ن رواته ممَّ وْ لكَ  ؛هطولِ عرفة بBُ المَ  أهلُ  مَ cَ ما حَ 

 . )25("ه وحفظُ  ،هُ وxجب سماعُ  ،هBُ تْ ذلك یلزم cَ ف -وهو من أهل الصدق والأمانة -Bه

؛ فعلو الإسناد مطلبٌ عزxزٌ ، وغا8ة سام8ة عند الرواة من أهل الحدیث حتى عدّه  تحصیلُ الإسناد العالي للروا"ات: ثان"ا

ین ؛ فقد أسند الخطیب في cتاBه الرحلة في طلب الحدیث من طر�x عبدِ  نبل الله بن أحمد بن ح Bعضُهم من الدِّ

 .)26(" من الدین علو الإسناد طلبُ  :أبي 8قول سمعتُ   (قال):

: إنَّ السرَّ في ذلك 8ظهر في أنَّ مظنَّة الخطأ في الروا8ة Bالإسناد العالي أقلُّ منه في الإسناد النازل؛ إذ cُلَّمَا طال قلتُ 

 وقع ،الوسائ\ cثُرت فإذاذلك : " ابن دقی� العید في السند زادتْ احتمال8ة الخطأ، والعcسُ صح8ح، 8قول الإمام 

       أقربُ  الوسائ\ قلة أنَّ  ظهر فقد... قَلَّ  الوسائ\ تِ قلَّ  وإذا، والزَّلل  الخطأ رَ cثَّ  ؛ ما تساهلٌ  واسطة cلِّ  من

 .)27(" الصحة إلى

خطیبَ الBغدادL 8َحُثّ ولمَّا cانَ الأمر في شأن علو السند cذلك فقد حرص المحدّثون عل8ه فطلبوه وحثّوا عل8ه ؛ فهذا ال

 .)28("الأسانید العال8ة... رَ د تخیُّ 8قصِ  نْ أب خِ تَ نْ ینBغي للمُ المُنْتخبین على مراعاته لد� انتخابهم للحدیث قائلا: " 

 هذا ومما ینBغي التنب8ه عل8ه، أنَّ عُلُوَّ الإسناد الذL ندَبَ إل8ه أئمة الحدیث، وحثّوا على مراعاته في الطّلب والانتخاب ،

هو العلو الذL لا 8َعترL ف8ه الإسناد انقطاعٌ أو عِلّة ؛ إذ لو cانَ ظاهر الإسناد العلو، وف8ه ما 8قدح، ففي هذه 

، أسند الخطیبُ الBغدادL عن 8حیى بن معین أنه قال:"   عن لوْ زُ النَّ  الحدیثالحالة الإسنادُ النازلُ أفْضَلُ وأَحَبُّ

 لا التي وعیونها ،الأحادیث 8ادِ جِ  ار8اخت" و�وّب في موضع آخر فقال:" تٍ ثبْ  ذL غیر عن ،وٍّ لُ عُ  من خیر ،تٍ ثبْ 

 : المBارك ابن قال :قال الرازB  Lشیر بن قاسح" ثم أسند من طر�x إمتونها ولا ،أسانیدها في التعلیل علیها یدخل

 .)29(" الرجال ةُ صحَّ  الحدیث جودة ولكن الإسناد ربقُ  في الحدیث ةُ ودَ جَ  ل8س

 فما الأسانید 8عدون  الناس عوام یتوهمه ما على فل8س ،الأسانید من العال8ة معرفة فأما بد الله الحاكم : "وقال أبو ع

"وساق الحاكم أسانید لنُسخ ظاهرها العلو، والصواب  أعلى نهو یتوهم ! الله رسول إلى عددا أقرب منها وجدوا

 ،عبد الله cخراش بن ؛وأشBاهها الأسانید هذه نَّ إ ملةالج وفيأنها أسانید لا تخلو من cذّابین ، ثم عقّب Bقوله: " 

 أئمة مسانید في یوجد ما وقلَّ  ،منها Bشيء حتج8ُ  ولا ، بها رحفْ 8ُ  لا امَّ مِ  -ربُ نْ م بن سالم بن قُ غنَ و8َ  ،ل8مر بن سَ وcثیّ 

cما ، هلَ ضَ و فَ راجحة على العل فإن cان في النزول فائدةٌ .وقال ابن جماعة : " )30(" عنهم واحدٍ  حدیث الحدیث

 :عنه لنفسه اهُ ف8ما روxنَ -رحمه الله -قال الحافU أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي 

  لینادَ الأعْ  زول عن الثقاتِ إن الروا8ة Bالنُّ 
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 .)31("والمستضعفینا هالمن العالي عن الجُ  خیرٌ                                              

عا في الروا"ة انتقاءُ ما هو ل"س :ثالثا   ؛ قال الخطیب الBغدادL  ِ/مُعاد من حدیث الشیخ المُْ_ثرِ، إذا _ان عَسرًا، متمنِّ

عنه ما لا  بَ فc8تُ  ؛هُ Bَ ینتقي حدیثه وxنتخِ  أنْ  فینBغي للطالبِ ، اوا8ة متعسرً وفي الرِّ  ،اثرً cْ ث مُ حدِّ إذا cان المُ  : "

هم طول الإقامة مcنُ الذین لا 8ُ ، ذا حcم الواردین من الغر�اءوه ،من روا8اته عادَ المُ  بَ وxتجنَّ  ،غیره عندیجده 

ن c8تب أBه فالأولى  ك في روایته مما یتفردُ شارَ عاد حدیثه من غیره وما 8ُ ا من لم یتمیز للطالب مُ وأمّ ،  واءوالثَّ 

 .)32("حدیثه على الاست8عاب دون الانتقاء والانتخاب

مُعسرِ تظهر ق8متهُ في إبراز الأثر العلمي لذلكَ الشیخ من خلال cتاBة : إنَّ الانتخاب على الشیخ المcُثر القلتُ 

الأحادیث التي یتفرّد بها، ولا 8ُشارcه فیها أحد، وهذه المنهج8ة في الاخت8ار توفّر وقتا وجهدًا على طلBة الحدیث 

ا هو مت8سّرٌ بین یده من س8َّما إذا cان طارئا على بلد الشیخ المنتخَبِ عل8ه، ول8س Bمق8مٍ ف8ه؛ فهو ینتخبُ ممّ 

حدیث ذلك الشیخِ المُعسِر، وأمَّا إذا جلسَ ینتظرُ الأ8ام والأشهر، ور�ما السنین حتى 8فكَّ الشیخُ عسرته، وxُخرجَ 

 cُلَّ ما في جَعبتهِ ، c8ون قد فاته السماع من شیوخ آخرxن، وc8ون بذاك قد أهدر             الروا8ة عنهم. 

نَّ منهج8َّة الانتخاب في هذا المَقام تقتضي أنْ c8ونَ المُنتَخِبُ ذا مِراسٍ وخبرةٍ، وتمییزٍ لما ینتق8ه ، وxلزَمُ القولُ : إ

 �xمن طر LغدادBصورةٍ غیر محمودةٍ ؛ فمن نماذج ذلك ما أسنده الخطیب الB ِعليوإلا جَرَتْ عمل8ةُ الانتخاب 

 ابن ليإ دفع معین بن 8حیى :8عني -زcرxا بوأ قال :یده بخ\ أبي cتاب في وجدتُ  :قال حBان بن سینالحُ  بن

 ورددت اشرارهَ  منها فانتقیتُ  حدیث ستمائة وأ ،خمسمائة صالح بنا معاو8ة عن cتابین (8عني: عبدَ الله)وهب

 c8ن لم ولكنْ  .لا :قال ؟هلَ قبْ    إنسان من هاتَ عْ مِ سَ  نتَ cُ  قد - شرارها أخذت لمَ  :زcرxا لأبي قلتُ  ،الكتابین عل8ه

 .)33(" معرفةٌ  یومئذٍ  بها لي

 ،فعلنا نحو هذا ،حسن الانتخابا لا 8ُ من c8ون مبتدئً  cذا cلُّ  قال الإمام الذهبي تعل8قًا على هذه الحcا8ة : "

   .)34(" دُ عْ نا Bَ مْ دِ ونَ 

؛ وهذا  ومُنَ_رهِوالتنب"ه على غرh/هِ  را/عًا: الاخت"ارُ والانتقاء على الشیوخ لأغراضَ تتصل بنقدِ الحدیث، و_شفِ علله

الBاعثُ 8ُحمَل عل8ه صن8عُ أئمة الشأنِ من المحدّثین في انتخابهم لأفراد الشیوخ، ومناكیرهم، وغرائبهم ، وقد 

إلى أنّ صن8ع جهابذة المحدّثین  –في آخر الكلام على السبب الأول من أسBابِ الانتخاب  -وقعتِ الإشارة آنفًا 

اتِ الضعفاءِ، ومن ل8س Bعمدة في الروا8ة لا یتعارضُ مع حرصهم على انتخابِ ؛ مِنْ cَتْبِهِمْ وانتخابهم روا8

صح8ح الروا8ات ؛ إذْ هُم cتبوها لc8ونوا على بیّنةٍ وحَذر منها، خش8ة أن تُلص� Bالثقات، ولأنه قد 8ُستفاد من 

عتمد على روایته  8ُ ن لاومَ  ،افِ عَ وأما أحادیث الضِّ Bعضها في الاعتBار، 8قول الخطیب الBغدادL في ذلك: " 

 .)35("ها من الروا8اتبها أ8ضا غیرُ  رُ بِ تَ عْ و8َ  ،قلب إلى أحادیث الثقاتلا تُ  وأنْ  ،للمعرفة كتبُ فتُ 

وعِلاوة على ما ذcرهُ الخطیب ، فإنه 8ُستفادُ من الروا8ات الضع8فة في مجال النقد والتَّعلیل ، وما قام Bه الإمام 

 وأما 8اتِ نموذج عمليٌ واضح لمقتضى هذا السببِ قال الخطیب الBغدادL: "الدارقطني من انتخابٍ لتلك الروا

وxر�  ،والمناكیر ،والغرائب ،والمشاهیر ،حاحمن الصِّ  ؛8شتمل على النوعین هُ بو الحسن الدارقطني فcان انتخاBُ أ

 إن :8قال cان :8قول شیوخنا من واحد غیر سمعت ". وقال الخطیب أ8ضا: "للمنفعة  للفائدة وأكثرُ  ذلك أجمعُ  أنَّ 

 الأحادیث انتخاBه معظمُ  cان مرعُ  أنَّ  ذلكَ  ومعنى. (قال الخطیب): أسلم قد لیهودL لحصْ 8َ  الBصرL  عمر انتقاء

 .)36("والأفراد ،الغرائب بتْ cَ  من النقاد أكثر رهیتخیّ  ما خلاف ،المعروفة والروا8ات ،المشهورة
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من الحافظین الدرقطني وعمر الBصرL ل8س ف8ه من تعارض ؛  : إنَّ هذا الذL ذcره الخطیب في ح�ِّ cلٍّ قلتُ 

ارقطني لمَّا cان أحدَ النقاد الجَهابذة  وإنما 8ُقاس الأمر BاعتBارِ المَقْصدِ المرجو من الانتخابِ عند cِلیهما؛ فالدَّ

بر، سَق8مها ؛ فإنَّ ذلكَ 8قتضي  الذین 8ُعنَونَ بنقد الروا8اتِ، وتَعلیلها، وتمییز صح8حها من منه الاستقصاء، والسَّ

 والوقوف على جم8عِ الروا8اتِ حتى 8حصل له المُراد و8قع له المقصود. 

وهcذا نر� أنَّ الانتخاب وف� منهج8ة الدارقطني هو أمر عِلمي متصلٌ بدائرة النّقدِ، وهو في الحق8قة انتخابٌ Bالتَّقم8ش؛ 

ه، و8فصل ذا عن ذا،وقول  "  ...8شتمل على النوعین هُ فcان انتخاBُ  الخطیب آنفا: "إذ هو یجمعُ بین الشيء وضدِّ

صرxح في تأكید ذلك، وأمَّا عُمر الBَصرL فمقصدُه من الانتخابِ خلاف الدّارقطني ؛ إذ هو قصد الت8سیر على 

مَن طلبوا إل8ه الانتخابَ بجعلهم 8قفون على المشهور المعروف والمَقبول من الروا8اتِ، وهذا الصن8عُ مِن عمر 

الBصرL ومن cان على شاكلتهِ في الانتخابِ، تظهَرُ ثمَرتُهُ في تمcینِ المبتدئین في طلب الحدیث من البناءِ 

على أرض8ة نظ8فة ومتینة، ینطلقون منها في میدان الروا8ة؛ فهذا المسلكُ ینأ� بهم عن أن 8قعوا في شَرَكِ 

اعین، وأر�ابِ التدل8سِ، وسارقي الرّوا8ات، وcذا هو یرسُم لهم معالم الطرxِ� في 8cف8ة الأخذِ للروا8اتِ،  الوضَّ

 ومعرفةِ طب8عة ما 8ُأْخَذُ وما هو مردودٌ غیر مرضي.     

وهذا السبب یُبْرز عنا8ة Bعض  .خامسًا: استصلاح حدیثِ الشیوخ المُنتَخَبِ علیهم إذا _انوا من أوع"ة، وأعمدة الروا"ة

وا8ة الأئمة Bمرو8اتِ Bعض شیوخِهِمْ متى cانو  غیرَ أنهم وقع لهم أغلا� وأوهام في  -ا مِن أوع8ةِ وأعمدة الرِّ

مَرو8اتهم ، فتكونُ غا8ةُ الانتخاب علیهم ؛ استصلاحُ حدیثم، واخت8ار وانتقاء الأجود المستق8م منه دون ما هو 

ذلك الإمام الحافU غیر ذلك ؛ ل8ُحدّثوا Bه. وc8ونُ ذلك على الغَالبِ Bطلبٍ من الشیوخِ أنفُسِهِم. وممّن صنع 

الناقد أبو عبد الله البخارL ؛ حیث فعل ذلك مع شیوخه قتیBة بن سعید، ومحمد بن سلاّم البcَ8ِْنْدLِ ،حcى الإمام 

 الله عبد أبو سأل: 8قول یوسف بن محمد سمعتالذهبي في السیر عن محمد بن أبي حاتم ورّاق البخارL قال: "

(L8عني: البخار ) اBاءرجَ  أ  َBة: 8عني - نيلاغْ الBتبتُ  منذ: فقال یینة،عُ  ابن أحادیث إخراج - قتیcهاعرضتُ  ما ها 

 أن آمن لا نيلأ ؛ بها ثْ دِّ أحَ  لمْ  وإلاَّ  ،فعلتَ  منها الخطأ على تَ مْ وعلَّ  فیها، ونظرتَ  احتسبتَ  فإنْ  ، أحدٍ  على

 Bعض، من Bعضهم ف8صحح تبهم،c عارضون 8ُ  الناس وcان ا،cثیرً  cان حامالزُّ  أن وذلك الخطأ، Bعضُ  فیها c8ون 

 ف8ه فینظر الغداة، صلاة یومٍ  cلَّ  إل8ه یختلفُ  أخذَ  ثم .تُ فْ وقَ : وقال بذلك، البخارL  رَّ فسُ  هو، cما cتابي وترcت

.وأسند الخطیب إلى محمد بن أبي حاتم ورّاق )37(" منه الخطأ على لمُ عْ و8ُ  المجلس، إلى خروجه وقت إلى

فیها من  فما وجدتَ  ؛تبيانظر في cُ  :قال لي محمد بن سلام :إسماعیل 8قول سمعت محمد بن" البخارL قال:

مها محمد بن حcَ أالأحادیث التي  عند وcان محمد بن سلام cتبَ  .ذلك ففعلتُ  ،رو8هأعل8ه cي لا  ضربْ اخطأ ف

 :فقال ؟من هذا الفتى :صحاBهأفقال له Bعض  ،الفتى لم یرضَ  :وفي الأحادیث الضع8فة ،رضي الفتى: إسماعیل

 .)38(" بن إسماعیلامحمد  ؛ثلههو الذL ل8س مَ 

هذا ولر�ما قام الشیخُ المنتخَبُ عل8ه بإفرادِ الأحادیثِ المُنتخBَة على وجه الاستقلال في cتابٍ لنفسه cي 8ُحدّث بها 

وَرَّاق  مثلما صنع ابن أبي أو8س Bانتخابِ البخارL عل8ه؛ فقد أسند الخطیبُ الBغدادL إلى محمد بن أبي حاتم

 تلك نسخ ،cتاBه من انتخبتُ  إذا أو8س أبي بن إسماعیل cان: 8قول إسماعیل بن محمد سمعتُ البخارL قال: " 

 .)39(" دیثيحَ  من إسماعیل بن محمد انتخبها حادیثالأ هذه: وقاللنفسه،  حادیثالأ

؛ وهذا السببُ تظهرُ ق8متهُ في صن8ع ینخلال القرنین الثالث والرا/ع الهجرh سادسًا: ازدهار حر_ةِ التصنیفِ في الحدیث

أئمة الحدیث الانتخابَ حینما cتبوا مصنَّفاتهم ؛ أمثال أحمد بن حنبل، والبخارL، ومسلم، وأبي داود، وابن 
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 يعمِّ  جمعنا خزxمة، وابن حBِّان، وغیرهم ؛ فقد أسند أبو موسى المَدیني من طر�x حنبل بن إسحاق (قال): "

 :لنا وقال .ناغیرُ  اماتمَ  :8عني منه سمعه وما ،سندالمُ  علینا وقرأ الله ولعبد ولصالح لي -(8عني:أحمد بن حنبل)

.وأسند الخطیب في الجامع من )40(" ...ألفا وخمسین سBعمائة من أكثر من انتقیتهو  هجمعتُ  قد الكتاب هذا إنَّ 

حاح فت cتابي الصِّ صنَّ  :8قول سماعیل البخارL إسمعت محمد بن  :البخارL 8قولطر�x عبد الرحمن بن رَسَاین 

.وcذا أسندَ )41("وجل الله عزَّ  ف8ما بیني و�ینَ  ةً ته من ستمائة ألف حدیث وجعلته حجَّ جْ خرَّ ؛ عشرة سنة  Bستَّ 

 �xغداد من طرB خxمسلم بن  سمعتُ  :سمعت أبي 8قول(قال): " ي سِ جَ رْ الحسین بن محمد الماسَ الخطیب في تار

.وأسند الخطیبُ أ8ضا في )42(" ذا المسند الصح8ح من ثلاثمائة ألف حدیث مسموعةه فتُ صنَّ  :اج 8قولُ الحجَّ 

خمسمائة ألف  !عن رسول الله   cتبتُ  :سمعت أBا داود 8قول تارxخه من طر�x أبي cBر بن داسَهْ قال: "

 ،ة حدیثف8ه أر�عة آلاف وثمانمائ جمعتُ  -cتاب السنن ي:8عن-نته هذا الكتاب منها ما ضمَّ  انتخبتُ  ،حدیث

 .)43(" قار�هو8ُ  ،هشبهُ وما 8ُ  ،ذcرت الصح8ح

cْر ، ظاهرُهُ أنه ل8س انتخاBًا لأحادیث شیخٍ Bعینه، وإنّما هو انتخابٌ عامٌ من جملةِ قلتُ  : إنَّ صن8ع الأئمة آنفي الذِّ

Bصورةٍ غیر مB ٌاشرة، ومثال ذلك ما رَوَوهُ. غیرَ أنَّ التطبی� العملي 8ُظهر أنَّ صورة الانتخاب الخاصة متحققة

أنه لو cان عند الإمام أبي داود ألف حدیث في الصلاة لعشرة شیوخ له؛ یتفاوتون في cمِّ ما لهم في موضوع 

الصلاة، ثمَّ انتخَبَ مِنهَا سBعمائة حدیث؛ فصن8عه 8َقْضِي Bأنَّهُ انتخبَ المُناسب من أحادیث cل شیخ من العشرة 

  في مَوضوع الصلاة، والله الموفِّ�. 

 الثالث طلبالم
 نشأة ظاھرة الانتخابِ على الشیوخ، وأنواعھ عند المُحدثّین

 

 : نشأةُ ظاهرة الانتخابِ على الشیوخ عند المحدّثینأولاً 
یلحUُّ أنها لم تشتمل على تارxخٍ  –إنَّ الناظرَ في النصوص التي وصلتنا حول مسألة الانتخابِ على الشیوخ 

دُ  مَبدأ نشوء هذه الظاهرة عند المحدّثین، وxبدو أنَّها cانت مواكBة لحرcة التفت8ش عن الرواة في  مُعیَّن، أو قولٍ فصلٍ 8ُحدِّ

من فتش   هو أولُ هـ) قال ابن مَنجو8ه:"160العراق والتي cان رائدها أمیر المؤمنین في الحدیث شعBة بن الحجاج ( ت 

 . )44(ن "والمتروcی الضعفاءَ  بَ وجانَ  ،Bالعراق عن أمر المحدثین

والح�ُّ إنَّ الانتخابَ على الشیوخ هو أمرٌ 8قتضي أولا ضBَ\ مسألة الرواة جرحًا وتعد8لا، وعل8ه فلا 8مcنُ أن تكونَ 

وردت  -بدایته في أوساِ� المُحدّثین قبل منتصف القرنِ الهجرL الثاني، وقد ظهر لي Bعد الBحث الدقی� ، أنَّ أول إشارة 

ثین ما أسنده القاضي ع8اض من طر�x أبي صالح الفرَّاء قال: 8ُمcن أن تُشعِ  -حول الانتخاب  رَ Bظهوره في بیئةِ المحدِّ

 .)45(..."نَدِمْتُ  إلا ق\ُّ  عالمٍ  على تُ بْ خَ تَ انْ  ماسمعتُ ابن المBارك 8قول: " 

8ُفهَمُ  -لانتخابِ هـ) Bِغضِّ النَّظر عن مَوقفه من ا181: وعل8ه فهذا الكلام من الإمامِ عبد الله ابن المBارك ( ت قلتُ 

 LغدادBقة؛ فقد أسند الخطیب الBه في زمانه.وهناك إشارةٌ أخر� تعضُد الساB ان معمولاc منه أنَّ الانتخاب على الشیوخ

 أBا 8ا cتبتَ  أینَ  :له فقلت الرازL  جرxر عن Bأحادیث حرب بن سل8مان ایومً  حدثنا من طر�x عبد الرحمن بن محمد قال:

 لىإ و  ،الرحمن عبد إلى هُ فدفعَ  ،cتاBا جرxرٌ  إلینا خرجأ ؛انوشاذَ  الرحمن وعبد أنا ،Bمcة :قال ؟الرازL  جرxر عن أیوب

     .)46("هماانتقاؤُ  الأحادیثُ  فهذه ،شاذان

هـ) دلیلٌ واضحٌ على 188الرازL ( ت  وعل8ه فانتخابُ عبد الرحمن بن مهدL وزمیل8ه على جرxر بن عبد الحمید

 على الشیوخ. م\ الانتخاباعتماد المحدثین وقتئذٍ ن
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هذا وxبدو أنّ انطلاق حرcة التصنیفِ في الحدیث خلال فترة ما Bعد منتصف القرن الثاني الهجرL استلزمَ 

واقتضى تفعیل الانتخابِ ؛ لأنَّ من 8قصدُ التصنیف س8ما في الصح8ح، ممّا یلزم الناس من أمور دینهم ودُن8اهم، فإنه 

هـ) حین صنّف 179ود والأفضل من جم8ع ما وقف عل8ه. فهذا الإمام مالك بن أنس (ت 8حتاج أن یتخیّر وxنتقي الأج

 قالالموطأ انتقى أحادیثهُ ممَّا سمعه ورواه ، وما حدّث cBل ما سمع. حcى القاضي ع8اض في ترتیب المدارك قال: 

 في المدینة أهل حدیث وهو :Bعضهم قال .حدیث ألف عشر Bاثني شب8هً  فوجدتها مالك أصول في نظرتُ  صالح بن أحمد

 ثُ حدِّ أُ  إذا: فقال.عندك ل8س أحادیثُ  عیینة ابن عند: لمالك قیل: الشافعي قال .بثلثها إلا مالك ثحدِّ 8ُ  فلم ،الوقت ذلك

 .)47(ا"إذً  همأضلَّ  أن أرxد إني :روا8ة وفي.أحم� إذاً  إني تُ عْ مِ سَ  ما cBل الناس

؛ وأبي  داود اب� ب8انُ صن8عِ الأئمة أحمد بن حنبل، والبخارL، ومسلم،وقد تقدّم في البند سادسًا آخر المطلب الس

حیثُ انتخبوا مصنفاتهم من عشرات لا بل مئات الألوف من الروا8ات. وهذا یؤcّد أنَّ ازدهارَ ونشاِ� ظاهرة الانتخاب 

ت جوامع أم مسانید، أم cتب سنن أم cانَ مُرْتBطًا ارتBاطًا وث8قًا Bموضوع التَّصنیفِ للكُتب Bشتى مُسم8َّاتها سواء أكان

موطآت. وxنضافُ إلى ذلك ما صُنّفَ من الكُتب التي تتعلُ� Bالعلل و�8ان غرائب وانفراداتِ الرواة. ومن ذلك صن8ع 

هـ) 385ت الدارقطني (هـ)  في cتاBه المعجم الأوس\ ، وcذا صن8ع الإمامِ الحافU أبي الحسن 360الإمام الطبراني (ت 

والمعجم الأوس\ في ست  ، والغرائب والأفراد. قال الإمام الذهبي في أثناء تعداده لكتب الطبراني: "...العلل في cتاب8ه

فراد فهو نظیر cتاب الأ ،جائب8أتي ف8ه عن cل شیخ Bما له من الغرائب والعَ  ؛مجلدات Bcار على معجم شیوخه

 ،وعزxزٍ  ،وف8ه cل نف8سٍ  ،عل8ه بَ ه تعِ فإنَّ  ؛يوحِ تاب رُ الك هذا :وcان 8قول ،وسعة روایته ،للدارقطني بین ف8ه فضیلته

 َc48("رومن(. 
 

 ثانً"ا : أنواع الانتخابِ على الشیوخ عند المحدّثین.
ماع، وانتخابُ الروا8ة، وف8ما 8أتي  8ظهر من صن8ع أهل الحدیث أنَّ الانتخابِ على الشیوخ نوعان هما:انتخابُ السَّ

 تفصیل ذلك:

 . وهذا النوع له صورتان:ب السماعانتخا:  النوع الأول

؛  حیث 8أخُذُ الحافU الناقد cتابَ الشیخِ المنتَخَبِ عل8ه ؛ فینظر ف8ه، و8قوم بوضع علاماتٍ  الانتخابُ الجَماعي: الأولى

لهُ الانتخابَ فc8تُبونها، أو یتولّى الشیخ مهمَّة الإملا ء لِمَاْ تمَّ على الأحادیث التي ینتخبها، ثم 8ُملیهَا على مَنْ خَوَّ

انتخاBُهُ، و8َظهرُ مِن واقعِ النُّصوصِ الواردة قي الانتخاب الجَماعي أنَّ الإملاء c8ونُ أوّلا Bأول، فمن ذلك ما 

قرأت بخ\  :xنا عن الحاكم أبي عبد الله الحافU قالوِّ ورُ حcاه ابن الصّلاح في cتاBه ص8انة صح8ح مسلم قال: " 

 اج ینتخبُ ومسلم بن الحجَّ  -بن منصور سنة إحد� وخمسین ومائتین ا إسحاقُ أملى علین ،ستمليأبي عمرو المُ 

. ومن )49("ما أBقاك الله للمسلمین ،م الخیردِ عْ لن نَ  :فقال ،سلمفنظر إسحاق بن منصور إلى مُ  ،يملِ تَ وأنا أسْ ،عل8ه 

شعیب بن صفون الذL  ذلك أ8ضًا ما أملاه الإمام أحمد بن حنبل على ولده عبد الله أثناء انتخاBه من cتاب

 ینظرُ  فجعل :قال .أبي إلى Bه فجئتیرو8ه عن شعیب أبو إبراه8م التُّرجماني حیث قال عبد الله بن أحمد : " ...

: قلتُ  .)50(..."عليَّ  يملو8ُ  ي،ینتق فجعل :قال .اكتب !الأحادیث هذه من أحسن رأیت ما :لي قال ثم :قال .ف8ه

الإملاءُ في الانتخابِ الجَماعي Bعد الانتهاء من استعراض المُنْتَخِبِ جم8ع إنه هذا النص لا 8منعُ أنْ c8ونَ 

 أحادیث الكتاب ، غیر أنّ النصوصَ لا تسعِفُنا للجزم بذلك.

هذا وBعد فَراغ مَنْ حضرَ مَجلسِ الانتخاب من الكتاBة 8قوم الحاضِرون بتحَمُّل تلك الأحادیثِ عن  الشیخ؛ 

و8َظهرُ أ8ضًا أنه 8قع في الانتخابِ الجماعي اتحادٌ لكلٍّ من مجلسَي الانتخابِ  ف8عرضونها عل8ه لیُجِیْزهم.
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 Lأبي حاتم الراز �xمن طر LغدادBسمعت(قال):"والتَّحمُّلِ؛ فمن النُّصوصِ الدّالةِ على ذلك ما أسندهُ الخطیب ال 

 معهما ملاوحَ  ،اجاBَ أف ،ستانالBُ  لىإ فدعوناهما ،مان8َ  بن و8حیى الأشجعي فقدمها ،بBغداد cنا :8قول اعالطBَّ  بنا

 ُc ًBفي معجم شیوخه قال:")51("علیهما وانتخبنا ،ات Lیداو عند cنا  :قال ،ازوَ حدثنا أحمد بن محمد Bالأهْ  .وأسند الصَّ

 . )52(..." عل8ه ندL ینتقيوزL بBغداد وcان عنده أبو cBر الBاغَ براه8م بن موسى الجَ إ

 مجلسي الانتخاب والتحمُّل، وعدم انفصالهما. فما تقدّم دلیل واضحٌ على اتحاد

؛ وفي هذه الصورة c8ونُ المُنْتَخِبُ هو من یرxدُ العرضَ على الشیخ؛ فهو ینتخبُ لنفسهِ لا  الانتخاب الفَردf: الثان"ة

لغیره، و8ظهَرُ من خلال نصوص الانتخابِ الواردة في هذا المقام أنه ر�ما اتحدَ cلٌّ من مجلسَي الانتخابِ 

 إلىّ  أخرج:فقلتُ  حنبل بن أحمد أتیتُ :  قال رعةزُ  أبي عنوالتَّحمُّلِ، حcى الحافU ابن رجب في شرح العلل قال:"

 رجل عن أنها فظننت ،فلان ثناحد منها حدیث على ل8س ، سف8ان سف8ان cلها أجزاء إلىّ  فأخرج ، سف8ان حدیث

 فعجبتُ :قال فلان ثناحدو  و8حیى، و8cع ثناحد:  دیثالح في 8قول جعل ، عليّ  قرأ فلما ، أنتخبُ  فجعلتُ  ، واحد

 .)53(" أقدر فلم هذا من يءٍ ش على أقدر أن مرL عُ  في تدْ هِ فجَ :  زرعة أبو قال. ذلك من

أنَّ انتخابَ أبي زُرعة، وقراءة أحمد  -التي تدلُّ على تفوق الإمام أحمد في الحفU–: إنَّ ظاهرَ هذه القصّة قلتُ 

 مجلسٍ واحد. عل8ه لیُجیزه cانا في 

هذا ورُّ�ما افترق المَجْلسان في الانتخاب الفردL؛ فc8ون الانتخابُ في مجلسٍ، والتحمّل Bالعَرضِ في مجلسٍ 

منه  آخر ، ومن أمثلة ذلك صن8ع محمد بن صالح الملقَّب بجَزرة عندما رحلَ إلى محمد بن 8حیى الذُّهلي ل8سمعَ 

هو  :فقالوا ،عنه فسألتُ  ،8شBه أن c8ونَ  :فقلتُ  ،یخ بهذا الوصفاستقبلني ش ،ن8سابور فلما دخلتُ قال: "...

ا من مجلسً  وcتبتُ  ،في مسجده فنزلتُ  ،إ8اهBقصدL ه وأخبرتُ  ،عل8ه متُ فسلَّ  ،لزَ عته إلى أن نَ فتBِ  ،محمد بن 8حیى

صمة عِ من طرxِ�  ومن ذلك أ8ضًا ما أسنده الخطیبُ الBغدادL  .)54(..."ه عل8هأتُ رَ قَ  ،وصلى ،ا خرجفلمَّ   ،أصولهِ 

 عل8ه cلَّ  أقر أ نْ أعلى  ،هشام بن عمار cنت شارطتُ  :ا جزرة 8قولصالحً  سمعتُ  ..(قال):اك البخارL مَ جْ بن بَ 

قرا عل8ه أفcان إذا جاء اللیل  ،اطً قرمِ كتب مُ أو  ي (8عني: الوَرق)،آخذ الكاغد الفرعون فcنتُ  ،ورقة يلیلة Bانتخاب

 .  )55(" ةقّ هذه شُ  ،ل8س هذه ورقة 8ا صالحُ  :ف8قول ،عل8ه أُ قر أو  8قعُدُ، ،ى العتمةفإذا صل ،العتمة لِّيص8ُ  نْ ألى إ
 

 .انتخاب الروا"ة:  النوع الثاني
وهذا النوع 8قتضِي ممَّن 8صنعه ابتداءً الكتاBة على الوجه لجم8ع أحادیث شیخ ما، أو مجموعة من الشیوخ ؛ ثمّ 

وتصن8فاً. وقد تقدّمَ إیرادُ ما أسنده الخطیب الBغدادL عن أبي حاتم الرازL  هو یتخیّر وxنتقي مع ما یتف� وشرطَه تحدیثا

شْ، cتبتَ  إذاحیث قال:"  ثْتَ  وإذا فَقَمِّ  .)57(. وأسند الخطیب هذا الكلام أ8ضا عن 8حیى بن معین)56(" فَفَتِّشْ  حَدَّ

 الناسِ  الَةِ لرُذَ  8قالُ  حتى الأش8ْاءِ، فُتاتِ  نمِ  الأرضِ  وجْهِ  على ما وهو القُماشِ، جمعُ الفیرز آBادL: "القَمشُ: قال 

 .)58(" دُوناً  cان وإن وجَدَ، ما أكَلَ : وتَقَمَّشَ  ....قُماشٌ 

هذا و8عدُّ ما تقدّم إیرادهُ من نصوص في البند ساBعا من المطلب الثاني حول صن8ع الأئمة في تصان8فهم وانتخابهم 

8عدُّ ذلك نماذج تطب8ق8ة لهذا النوع من الانتخاب، والعودة إلیها  –لمادتها من عشراتِ بل مئات آلاف الروا8ات 

 لاستذcارها هناك تُغني عن تَكرارها. 
 

 أثرُ الانتخابِ على الراوي والمَروي :الرابع طلبالم
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 إنَّ ظاهرة الانتخابِ على الشیوخ هي في الأغلبِ الأعم ظاهرة سلب8ة ، ول8س الانتخابُ محمودًا إلا في النوع      

الثاني منه، وهو انتخابُ الروا8ة ؛ لأنَّ المُنتَخِبَ 8َستوعبُ ابتداءً جم8ع روا8اتِ شیخٍ ما،  ثمَّ یتخیَّرُ منها ما یتف� 

ومنهَجَه، وخِطَّته في الروا8ة، أو التصنیف، فإذا احتاجَ یومًا العودة إلى جُملةِ ما cتBه عن شیوخه على الوجه، رجع إل8ه، 

م في صن8ع الأئمة أحمد، والبخارL، ومسلم، وغیرهم.و حینئذٍ لا c8ون فا  ته شيءٌ من حدیثهم، بنحو ما تقدَّ

فلعل من الفوائد الإیجاب8ة المتحقّقة ف8ه؛ رسم أمَّا انتخابُ السماع cBتاBة شيء دون شيء من حدیث الشیخ، 

ل أمر  هم، و8ظهر أنَّ هذا الصنف من معالم خطة الروا8ة للمبتدئین في طلب الحدیث؛ لكونهم لا 8ُحسنون الأخذ أوَّ

لت لانتخاب مُ لا cَ وَ  ،هُ عرفة درجتُ في المَ  لُ عْ تَ  مْ لَ  نْ مَ المشتغلین Bالحدیث هو الذL قصده الخطیب الBغدادB Lقوله: " 

خاب ولكنَّ انت .)59("هِ Bِ تْ وcَ  ،ماعهفي سَ  ما له غرضٌ  على انتقاءِ  ،قتهِ ا� وَ فَّ 8ستعین بBعض حُ  فینBغي أنْ  ،هُ الحدیث آلتُ 

لبي أكثرُ من نفعه، وهو الذL وقعتِ الإشارة إل8هِ في قول عبد الله بن المBارك: "  على تُ بْ خَ تَ انْ  ما السماع Bالجملة أثره السَّ

 (8عني: عن ابن المBارك) عنه xناوِّ ورُ "  .وcذا ما نقله الحافU ابن الصّلاح في مقدمته فقال:)60( ..."نَدِمْتُ  إلا ق\ُّ  عالمٍ 

.والمعنى أنه لو صدر الانتخاب من راوٍ ما، فذلكَ BمثاBة عقوBةٍ له على )61("بذنبٍ  إلا المعَ  على نتخبیُ  لا:  قال هأنَّ 

 ذنب ومعص8ةٍ اقترفتها یداه. 

 �xما أسنده الإمام الذهبي من طرB هَ الذّمُ إلى هذا النوعِ من الانتخاب (قال): یزxد بن مجالد وcذا أ8ضًا توجَّ

   .)62("دامةالنَّ  لا تنفعهُ  حیثُ  ،في الحدیث بُ تخِ نْ سیندم المُ ... :8قول بن معیناسمعت 8حیى 

ماع على الراوL والمَروL منها ما یرجعُ إلى سوء  هذا و8مcن القول إن العیوبَ أو الآثار السلب8ة لانتخاب السَّ

 و الآتي:النح انتخاب الراوL، ومنها ما یرجع إلى ذات عمل8َّةِ الانتخاب ، و8مcن ب8ان ذلك على

 الآثارُ السلب"ة التي ترجعُ إلى سُوءِ انتخاب الراوf. -أ

. أسند الخطیب الطَّعنُ والغَمزُ في المُنْتَخِبِ مِن قِبَلِ أقرانهِ؛ /سبب تفرده بروا"اتٍ عن شیخٍ لم ینتخِبها لهم  أولا:

 �xمن طر LغدادBاِ نَ الجَ  اهرطَ أبي الLمتتكلَّ  حتى ،سنتینِ  الله استخرتُ :8قول هارون  بن موسى سمعت:8قول بذ 

 تلكَ  رأیتُ  افلمَّ  ،افترقنا وما ،الشیوخ عن معه cتبتُ  يأنِّ  وذاكَ  هـ)؛295(هو: الحسن بن علي ت  رLِّ مَ عْ المَ  في

 يب مرَّ  فإذا ،نتخابَ الا لهم أتولى cنتُ  :8قول رL مَ عْ المَ  وcان :طاهر أبو قال ؟!بها أتى أین من :قلتُ  ، الأحادیث

 إسحاق بن محمد رابتُ ".وأسند الخطیب أ8ضًا من طر�x أبي عنه هفسألتُ  وحدL الشیخ دتقص غرxب حدیث

 نيخصَّ  أحادیث في امتاBعً  لي 8طلبُ  هارون  بن موسى من عجبون تَ  اأمَ  :8قول مرL عْ المَ  سمعت (قال): ليصِ وْ المَ 

  .)63(؟!"cتبهم من وقطعتها الشیوخ بها

بُ منه ف8ما یرو8ه مُنفردًا Bه عنهقلتُ: إنَّ هذا الصن8عَ مِن المَعْمرL ج مع  -عل زمیلَهُ موسى بن هارون یَتعجَّ

ذوذ، وأنَّها تَستلزمُ متاBعاتٍ ؛ فقد نقل  cونهما ترافقا في الطَّلب، ولم 8َفترقَا، بل إنَّ موسى وصفَ تلك الروا8اتِ Bالشُّ

 :ارم 8قولالحافU أBا cBر بن أبي دَ  سمعتُ الإمام الذهبي عن الحاكم الن8سابورL ما أسنده عن Bعضِ شیوخه قال: 

 Bعد أنْ  -م إلى یوسف القاضي هُ أمرُ  يهنْ وأُ  ،رL تلك الأحادیثمَ عْ موسى بن هارون على المَ  ا أنcرَ بBغداد لمَّ  cنتُ 

من إخراج  دَّ لا بُ  ،هذه أحادیث شاذة عن شیوخ ثقات :بینهما فقال موسى بن هارون  \َ إسماعیل القاضي توسَّ  cانَ 

إنما  ،عل8ه مُ لِ عْ شیخ ثقة لا أُ  عندإذا رأیت حدیثا غرBxا  تُ نْ ي cُ رف من عادتي أنِّ قد عُ  :رL مَ عْ فقال المَ  ،هاالأصول ب

 ُc ْتاب الشیخِ  أقرأُ  تُ نc 64("ول بهاصُ الأُ  فلا سبیل إلى إخراج ،هُ وأحفظُ  ،من(. 
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بتلك الغرائب  ب بنق8ض قصده ولم ینتفعْ وقِ فعُ هذا وقد علَّ� الإمامُ الذهبي على صن8ع المَعْمرL مع زمیله قائلا: " 

 .   )65("هَ رَ الله الشَّ  حَ فقBَّ  ؛اإل8ه شر�  تْ رَّ بل جَ 

وا"اتِ /سببِ عدم مَعرفته وخبرته حینئذٍ /حدیثِ مَن انتخبَ عل"ه  ثانً"ا: انتخابُ الرَّاوf ما ل"سَ لهُ ق"مةٌ علم"َّة من الرِّ

یوخ   مُ سیندَ وهو الذL تقدّم قوله آنفا في هذا المطلب : "  -ن في ذلك؛ فقد وقعَ الإمامُ 8حیى بن معیمِن الشُّ

 حBان بن الحسین بن عليأسند الخطیب الBغدادL من طر�x ". و  دامةالنَّ  لا تنفعهُ  في الحدیث حیثُ  بُ تخِ نْ المُ 

 او8ةمع عن cتابینِ  وهب ابن ليإ دفع معین بن 8حیى :8عني -زcرxا بوأ قال :یده بخ\ أبي cتاب في وجدت:قال

 أخذت مَ لِ : زcرxا لأبي قلتُ  ،الكتابین عل8ه ورددتُ  ،ارهارَ شِ  منها فانتقیتُ  حدیث ستمائة وأ ،خمسمائة صالح بن

 .)66(" معرفةٌ  یومئذٍ  بها لي c8ن لمْ  ولكنْ  .لا :قال ؟هلَ قبْ  إنسان من هاتَ عْ مِ سَ  تَ نْ cُ  قد - ارهارَ شِ 

هـ) 158الأحادیث مَرجعهُ أنَّ معاو8ةَ بن صالحٍ الحِمْصي(ت : إنَّ السبب في عدمِ معرفة ابن معین لتلك  قلتُ 

هاجرَ قد8مًا إلى الأَندلس وصار قاض8ا هناك، ولم 8َعرِف أحادیثهُ إلاَّ المِصرxُّون؛لأنه حدَّث عندهم Bمصر في 

ا حجّته الوحیدة، وابن مَعین إنَّما هو عِراقي لا خبرةَ له Bأحادیث معاو8ة، وحاصلُ  طر�x قدومه مِن الأَندلس حاج�

ما في الأمر أنَّه انتقى ممَّا cتBَهُ عبدُ الله بن وهب المِصرL عن معاو8ة على الوَجْه، فوقع له الخطأ في 

 . )67(الانتخاب

، وهذا الأثر مخصوصٌ بهذه وقوعُ المُنتخِبِ في الخطأ إذا _ان هو الذf ُ"مْلي من نُسخةِ الشیخ المُنتخَبِ عل"ه ثالثًا:

صور الانتخاب ؛ فالشیخُ صاحبُ النسخة هو أقدرُ النّاس على ضB\ ما فیها، وقد تلتBَِسُ Bعضُ الصورة من 

الكلمات على المنتَخِبِ إذا cان هو الذL 8ُملي على مَن طلبوا إل8ه الانتخاب ف8قع منه Bعض الأخطاء cالتصحیفِ 

8سهو الشیخ عن تلك الأخطاء أثناء وغیرها فc8تبونها cذلك، وBعد الإملاء عندما یتم العرض على الشیخ قد 

مجلس العَرض، و8ستحcم وقوع الخطأ إذا طلبَ الشیخُ من المُنتخِبِ أن یBاشرَ مهمّة العَرضِ؛ فیBقى حینئذٍ الخطأ 

هـ) حال انتخاBه أجزاء 357على حاله، ومن الأمثلة على هذا الأثر صن8ع الحافU عمر بن جعفر الBصرL ( ت 

افعي؛ حیثُ أخطأ في مواضع، الأمر الذL جعل cُلا من الإمامین أبي الحسن متعددة على أبي cBر الش

 " :LغدادBالتصنیفِ، قال الخطیب الB عانِ تلك الأخطاء، و8فردانهاBر بن الجُعَابي یتتcB ان الدّارقطني، وأبيc قد

لى إعمل ف8ه رسالة و  ،أبو الحسن الدارقطني یتتBع خطأ عمر الBصرL ف8ما انتقاه على أبي cBر الشافعي خاصةً 

فرأیت جم8ع ما ذcره أبو الحسن من الأوهام یلزم  ،هاواعتبرتُ  ،في الرسالة ونظرتُ  ،يcِ ارِ طاهر بن محمد الخَ 

عابي أوهام عمر ف8ما حدث Bه ونظرت في ذلك فرأیت أكثرها قد حدث وجمع أبو cBر بن الجُ  ،موضعین أو ثلاثة

 .)68(" ابيعَ الجَ  بنا بخلاف ما حcى عنه ،بها عمر على الصواب

: إنه Bالرغم من دفاع الخطیب الBغدادL عن عمر الBصرL إلا أنَّ هناك مواضع سلَّم الخطیب cBونها خطأ ، قلتُ 

ومن ذلك ما ذcره في موضع آخر من تارxخه ؛ حیث نBّه على خطأ عمر الBصرL في أحد الأسانید فبَدل أن 

 . )69(مُخطأ: سل8مان بن الفضل النَّهرواني یذcر في الإسناد محمد بن موسى النَّهرتیرL قال

   

 الآثار السلب"ة التي ترجعُ إلى ذاتِ عمل"ةِ الانتخاب. -ب

 للطالبِ  ینBغيقال الحافU العراقي: "  . ◌ً قد َ"حتاجُ إلیها مستق/لا -تفوhتُ المُنتَخِبِ على نفسِه مادّةً علم"ةً مهمَّة أولا:

 منهُ  شيءٍ  روا8ةِ  إلى ذلكَ  Bعدَ  احتاجَ  فر�مَّا یَنتخBْهُ، ولا التَّمَامِ، على جُزءٍ  أو بٍ،cتا من له وقعَ  ما وc8تبَ  8سمعَ، أنْ 

: قال 8سان،cَ  بن صالحومن النماذج على ذلك ما أسنده مَعمر بن راشد عن   .)70(" فیندمُ  مِنْهُ، انتخBَهُ  ف8ما c8َنْ  لَمْ 
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 شيءٍ  لَّ cُ  فcتبنا ، نَ نَ السُّ  نcتب أن على فاجتمعنا ، مالعل نطلب ونحن (8عني: الزهرL) شهاب وابن أنا اجتمعتُ 

  ة،نَّ سُ  هو،بلى:  هو وقال ، " ةنَّ Bسُ  ل8س ، لا ":  فقلتُ  أصحاBه عن جاء ما أ8ضا بناتَ cَ  ثم ،! النبي عن سمعناه

 .)71(8َّعْتُ" وضَ  ،حَ جَ فأنْ  أكتب، ولم بَ فcتَ 

وابِ من الخطأ في أحادیثهِمتفوhتُ وجُوه نقدِ /عض الرواة /قصدِ تمیی ثانً"ا:  ؛ فقد أسندَ الإمام ابن حBِّان عن زِ الصَّ

 ( 8عني : ابن مسلم الصفَّار)؛ انعفّ  إلى معین بن 8حیى جاء:  8قول  يطِ لَ المَ  شیخ أبي بن إبراه8م بن محمد

 بن حماد عن فسان عشر سBعة يحدثن.نعم: قال ؟ أحدٍ  نمِ  هاتَ عْ مِ سَ  ما: له فقال سلمة بن حماد تبcُ  منه ل8سمع

(8عني: موسى بن  cيبوذِ التَّ  من واسمعَ  الBصرة إلى رُ دِ ،وانحَ درهمٌ  هو إنما:فقال. لاحدثتك والله:فقال سلمة

 الكتب هذه سمعْ تَ  لمْ :  وسىمُ  له فقال إسماعیل بن موسى إلى وجاء ، الBصرة إلى فانحدرَ  ك،نَ شأْ :فقال ،إسماعیل)

 .عشر الثامن وأنت نفسا عشر سBعة من الوجه على عتهامِ سَ  :قال ؟ أحدٍ  عن

 رأیتُ  فإذا، غیره خطأ من خطأه زأمیِّ  أن فأردتُ  یخطئ، cان سلمة بنا حماد إنَ : فقال ؟ بهذا تصنع وَمَاذا: فقال

 منهم واحد وقال عنه، شيء على اجتمعوا وإذا ،هنفسِ  حماد من الخطأ أن علمت، شيءٍ  على اجتمعوا قد أصحاBه

 .)72("عل8ه ئَ طِ خْ أُ  ما و�ین ،بنفسه هو أخطأ ما بین زفأمیِّ  حماد، من لا ،منه الخطأ أن علمتُ  ،بخلافهم

: إنَّ هذه الحcا8ة تدلُّ على أنَّهُ لو اقتصر ابن معین على انتخابِ Bعضِ الطُّرق عن حماد بن سلمة لمَا أمcنه قلتُ 

 وقع الخطأ فیها مِن قِبَلِ الرواةِ عنه. التمییز بین الأحادیث التي أخطأ فیها حمّاد بنفسه، والأحادیث التي 
 

 :  ةـالخاتم

 ي ختام هذا الBحث 8مcننا تسجیل النتائج الآت8ة: ف

هو نمٌ\ مخصوص في الروا8ة، 8قومُ الحافUُ النَّاقد المتقنُ ف8ه Bانتقاءِ أحادیث إنَّ انتخاب الروا8ة على الشیوخ  -"

خ ما؛ cي یروxها هو نفسهُ أو مَن طَلب إل8ه ذلك، أو أنْ c8تبَ عن شیخٍ مُعَیَّنةٍ تجْمَعُها صفة مشترcةٌ من cتابِ شی

ث، أو 8ُصنِّف.  أو أكثر على التّمام ، ثم ینتقي أحادیث معیّنة ممَّا cتBهُ حین یرxدُ أنْ 8ُحدِّ

ة دون الضع8فة، یرجِع اعتماد الرواة على هذا النم\ في الروا8ة إلى أسBاب منها: الرغBة في انتقاء الروا8ات الصح8ح -2

عًا وتحصیلُ الأسانید العال8ة ، و  اخت8ارُ ما هو ل8س Bمcرر من حدیث الشیخ المcُْثرِ س8ما إذا cان ذلك الشیخ متمنِّ

انتقاء الروا8اتِ التي تعین في نقد الحدیث وcشف عِلله ، وcذلكَ ازدهار حرcة التصنیف  من التحدیث، وcذا أ8ضا 

الهجرxین، فضلا عن توظیف الانتخاب لاستصلاح حدیثِ الشیوخ المنتخبِ علیهم إذا خلال القرنین الثالث والراBع 

 cانوا من أعمدة الروا8ة.

ماع، وانتخاب الروا8ة، وللنوع الأول لوازم مخصوصة ینBغي  -3 الانتخاب على الشیوخ له نوعان هما: انتخاب السَّ

 مراعاتها عند الق8ام Bه.

لروا8ة على الشیوخ لا 8مcنُ أن تكون قبلَ منتصف القرن الثاني للهجرة ؛ لارتBاطه إنَّ نشأةَ نم\ الانتخاب في ا -4

 Bمسألة التفت8ش عن الرواة جرحًا وتعد8لا.

إنَّ الانتخابَ عند المحدّثین هو أمرٌ إیجابي في نوعه الثاني، وهو انتخاب الروا8ة؛ لأنَّ المنتَخبَ ینتقي Bعد است8عابٍ  -5

ماع الذL له محاذیر وآثار سلب8ة تنعcسُ على الراوL، والمَروL على حدٍّ سَواء، منها ما یرجع ، بخلاف انتخابِ السَّ 

 إلى سوء انتخاب الرّاوL ، ومنها ما یرجع إلى ذاتِ عمل8َّةِ الانتخاب.   
  

 :شوامـالھ
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